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الاختیار أصل في الدین.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الاختیار أصل في الدین. - 24الحلقة :  -برنامج منھج التائبین 

2019 -05-29  

  مقدمة :

  الدكتور بلال:

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، غافر الذنب، وقابل التوب، والصلاة على سیدنا محمد  

  العظیم، وعلى آلھ وأصحابھ الطیبین الطاھرین.صاحب الخلق 

أخوتي أخواتي؛ بتحیة الإسلام نحییكم، السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ، نحن معكم ونسعد بصحبتكم،  

في حلقة جدیدة من برنامجنا: "منھج التائبین" رحبوا بفضیلة شیخنا الدكتور محمد راتب النابلسي، السلام 

  علیكم سیدي.

  تب :الدكتور را

  علیكم السلام ورحمة الله وبركاتھ، بارك الله بكم. 

  الدكتور بلال:

سیدي نقترح الیوم موضوعاً یقترب من موضوعات العقیدة، لكن لھ صلة وثیقة بالتوبة، السبب في ذلك  

أن بعض الناس یقیمون على المعاصي، وإذا قلت لھم: ھلموا إلى الله، ھلموا إلى باب التوبة، بادروا إلى 

لصلح مع الله، رأیتھم یتحججون، بأن ھذا قدر من الله وعندما یأذن لي الله أتوب، لم یأذن لي الله تعالى ا

  بعد بالتوبة، ھذا ما یقولھ البعض، فلابد من أن نضيء على ھذا الموضوع، ما جوابكم؟

  حریة الاختیار أصل من أصول الدین :

  الدكتور راتب :

أن الله أجبر عباده على الطاعة لبطل الثواب، لو أجبرھم على المعصیة  ھذه أكبر مغالطة في العقیدة، لو 

لبطل العقاب، ولو تركھم ھملاً لكان عجزاً في القدرة، إن الله أمر عباده تخییراً، ونھاھم تحذیراً، وكلف 

  یسیراً، ولم یكلف عسراً، وأعطى على القلیل كثیراً.
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نعمة  لمجرد أن نتوھم أن الله أجبرنا، أو حرمنا

الاختیار انتھى الدین، انتھى الثواب والعقاب، 

انتھى الجزاء والمحاسبة، انتھت الجنة والنار، 

لكان الدین تمثیلیة سمجة، إن الله أمر عباده 

تخییراً، ونھاھم تحذیراً، ممكن أن نلغي أشیاء 

  كثیرة إلا الاختیار، إذا ألغي ألغي الدین.

تصور مدیر مدرسة جمع الطلاب في أول 

یوم، وقرأ علیھم أسماء الناجحین آخر العام، 

  وأسماء الراسبین، ثم ادرسوا، لِمَ الدراسة؟ انتھى الأمر.

  فالإنسان مخیر، الدلیل: 

  ﴿ فمََنْ شَاءَ فلَْیؤُْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْیكَْفرُْ ﴾

  ] 29[ سورة الكھف: 

ا كَفُ  ا شَاكِراً وَإمَِّ   وراً ﴾﴿ إنَِّا ھَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ إمَِّ

  ] 3[ سورة الإنسان: 

ُ مَا أشَْرَكْناَ ﴾   ﴿ سَیَقوُلُ الَّذِینَ أشَْرَكُوا لوَْ شَاءَ �َّ

  ] 148[ سورة الأنعام: 

  الدكتور بلال:

  ھذا ما یقول بعض العصاة. 

  الدكتور راتب :

  ھذا قول المشركین. 

ُ مَا أشَْرَكْناَ وَلاَ آبَاَؤُناَ وَلاَ حَرَّ    مْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِینَ مِنْ قبَْلِھِمْ ﴾﴿ لوَْ شَاءَ �َّ

  ] 148[ سورة الأنعام: 

  ھذا كذب. 

  تمُْ إلاَِّ تخَْرُصُونَ ﴾﴿ حَتَّى ذَاقوُا بأَسَْناَ قلُْ ھَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فتَخُْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تتََّبعِوُنَ إلاَِّ الظَّنَّ وَإِنْ أنَْ 

  ] 148لأنعام: [ سورة ا
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أي ھو الاختیار، أو حریة الاختیار أصل من أصول الدین، فإذا ألغینا ھذا الاختیار الدین لم یعد لھ  

  معنى.

  الدكتور بلال:

  وھي تعطي للعمل قیمتھ. 

  الدكتور راتب :

إنسان معھ شيء ثمین، شخص أشھر علیھ مسدساً وقال لھ: أعطني إیاه، إذا أعطاه ھذا الشيء الثمین  

  ھل یرقى عند الله؟ أخذه مكرھاً، مستحیل!

لولا أن الإنسان قادر أن یعصي الله وأن یطیعھ، لما كان للطاعة ثواب، قادر أن یأكل مالاً حراماً فأكلھ  

  لا یجوز لھ، فلما استقام على أمر الله ارتقى عند الله. حلالاً، قادر أن یمتع نفسھ بما

  الدكتور بلال:

  ألیس وجود الأمر والنھي كافیاً للدلالة على أن ھناك اختیارا؟ً 

  الدكتور راتب :

طبعاً، إذا بنینا جدارین، على عرض إنسان تماماً، وقلنا لھ: سر نحو الیمین، الكلام لا معنى لھ إطلاقاً،  

یع، ما دام ھناك طریق على عرض كتفیھ الأمر والنھي لیس لھ معنى إطلاقاً، عبث، ما دام لأنھ لا یستط

  ھناك أمر و نھي معنى ھذا ھو مخیر.

  الدكتور بلال:

  ھذا معنى: 

  ﴿ وَلِكلٍُّ وِجْھَةٌ ھُوَ مُوَلِّیھَا ﴾

  ]48[ سورة البقرة: 

  ثم قال: 

  ﴿ فاَسْتبَقِوُا الْخَیْرَاتِ ﴾

  ]48[ سورة البقرة: 

  الدكتور راتب :

أي ممكن أن یكون الإنسان راكباً بالمقعد الثاني ویحاسب على جھة السیارة؟ المحاسب من معھ المقود،  

  فإذا شخص مسیر بالمقعد الثاني، كیف تحاسبھ على اتجاه السیارة؟ لا تحاسبھ.

  الدكتور بلال:



4 

الاختیار أصل في الدین.   

  قال: إن الله قدر عليّ شرب الخمر.یتحجج أحیاناً، حتى أتكلم باسمھم، ھو الذي جاء إلى سیدنا عمر و 

  الدكتور راتب :

  فقال: أقیموا علیھ الحد مرتین. 

  الدكتور بلال:

   لأنھ قال: قدر عليّ. 

  القضاء حكم والقدر معالجة :

  الدكتور راتب :

نعم، قال لھ: مرة لأنھ شرب الخمر، ومرة لأنھ افترى على الله، قال لھ: ویحك یا ھذا إن قضاء الله لم  

  رجك من الاختیار إلى الاضرار، كلام واضح مثل الشمس.یخ

ً العصاة، والمقصرون یؤثرون الجبر،  دائما

حتى یخفف عن نفسھ الملامة، الإنسان یحرج 

عندما یعصي الله، ھو عندما عصى الله خالف 

فطرتھ، وعندما خالف فطرتھ صار انھدام 

بنفسھ، الانھدام اختل توازنھ فیھ، كیف یرمم؟ 

  یر صحیح للقضاء والقدر.بفھم غ

أنا أفھم القضایا كلھا بشكل مبسط: القضاء  

حكم، والقدر تقدیر، علاج لھذه الحالة 

  المرضیة.

ً ضغطھ مرتفع، أن یعلم أن الضغط مرتفع قضاء، توجیھ الطبیب بإلغاء   طبیب بمستشفى، وجد إنسانا

قضاء، زیادة الملح في الطعام الملح في الطعام قدر، الثاني ضغطھ منخفض جداً، الضغط المنخفض 

  قدر.

  فالقضاء حكم، والقدر معالجة، ھذا تبسیط لكنھ دقیق. 

  الدكتور بلال:

سیدي فإن قال ھذا العاصي الذي قال: قدر الله عليّ الذنب فواجھناه بالدلیل القاطع فقال: ولكن الله یعلم  

  أنني سأعصیھ.
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  علم الله علم كشف لا علم جبر :

  الدكتور راتب :

علم الله علم كشف لا علم جبر، شخص یقف بالطابق العاشر، مطل على ساحة، في ھذه الساحة  

طریقان، طریق إلى مسجد، وطریق إلى ملھى، یوجد إنسان لا یرى الذي یراقبھ إطلاقاً، توجھ إلى 

  لم جبر.المسجد، فاختیار ھذا الإنسان ھل أخذ توجیھاً ممن یراه من فوق؟ أبداً، علم الله علم كشف لا ع

  الدكتور بلال:

  ھو یعلم ما سیكون، لكنھ لا یجبر عباده علیھ. 

  الدكتور راتب :

  أبداً، الإلھ یعلم. 

أحیاناً مدرس یقول لك: ھذا لا ینجح، وھذا ینجح، الإنسان بخبرتھ العالیة جداً یكتشف ما سیكون، لكن  

  ن لو كان كیف كان یكون.الإلھ علم ما كان، وعلم ما یكون، وعلم ما سیكون، وعلم ما لم یك

  الدكتور بلال:

  علمھ شامل جلّ جلالھ. 

  سیدي لو انتقلنا إلى بعض الآیات التي یتُوھم، أو یشُم منھا رائحة الجبر، ویتعلل بھا البعض، مثلاً: 

﴾ ُ   ﴿ وَمَا تشََاءُونَ إلاَِّ أنَْ یشََاءَ �َّ

  ]30[ سورة الإنسان: 

  المشیئة منحة من الله عز وجل :

  دكتور راتب :ال

المعنى دقیق جدا؛ً لولا أن الله شاء لكم أن 

  تشاؤوا لما شئتم.

دخلت أنت إلى بائع ذھب، قال لك: صاحب  

المحل اختر ما شئت، أنت اخترت أغلى قطعة، 

لولا أن صاحب المحل سمح لك أن تختار لما 

  اخترت أغلى شيء.

المشیئة منحة من الله عز وجل، جعلك  

  مختاراً.
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  ﴿ وَمَا تشََاءُونَ ﴾

  ]30[ سورة الإنسان: 

لولا أن الله شاء لكم أن تشاؤوا لما شئتم، أعطاك في الأصل حریة، كل قیمة عملك بالحریة الخاصة  

  بك، الحریة ثمنت عملك.

  الدكتور بلال:

  ﴿ یضُِلُّ مَنْ یشََاءُ وَیھَْدِي مَنْ یشََاءُ ﴾

  ]93[ سورة النحل: 

   فھو الإضلال الجزائي المبني على ضلال اختیاري :الإضلال إذا عزي إلى الله

  الدكتور راتب :

من السھل أن نفھمھا، فعل یشاء ھو الإنسان، یھدي من یشاء الھدایة، ویضل من شاء الضلالة، أما إذا  

  عُزي الإضلال إلى الله فھو الإضلال الجزائي، المبني على ضلال اختیاري.

  الدكتور بلال:

  ء، یضلھ الله.والله یضل من یشا 

  الدكتور راتب :

  من اختار الضلالة، اختار الشھوة، اختار المعصیة، باعتباره مخیر، سمح الله لھ. 

  الدكتور بلال:

ُ عَلىَ عِلْمٍ ﴾   ﴿ وَأضََلَّھُ �َّ

  ]23[ سورة الجاثیة: 

ُ قلُوُبھَُمْ ﴾ ا زَاغُوا أزََاغَ �َّ   ﴿ فَلمََّ

  ]5[ سورة الصف: 

  الدكتور راتب :

بشكل عام أي معنى سلبي إذا نسب إلى الله فھو الإضلال الجزائي المبني على الضلال الاختیاري،  

الزیغ الجزائي المبني على الزیغ الاختیاري، أي شيء سلبي عُزي إلى الله معنى ذلك أن ھذا جزاء على 

  شيء أنت فیھ بالأصل مخیر.

  الدكتور بلال:

  مثل: 



7 

الاختیار أصل في الدین.   

 ُ    ﴾﴿ وَیمَْكُرُونَ وَیمَْكرُُ �َّ

  ]30[ سورة الأنفال: 

  یرد على مكرھم. 

  الدكتور راتب :

  ھذه مشاكلة لغویة، الله لا یمكر، لكن رد على مكرھم بتدبیر سمي في البلاغة مشاكلة المكر. 

  مثل شخص قال: نطبخ لك طعاما؟ً قال: لا، اطبخوا لي جبة وقمیصاً، ھذه مشاكلة في اللغة. 

  الدكتور بلال:

  .ھو بحاجة لباس 

  ﴿ وَلوَْ شِئنْاَ لآَتَیَْنَا كُلَّ نفَْسٍ ھُدَاھَا ﴾

  ]13[ سورة السجدة: 

  الھدایة القسریة لا ترقى بالإنسان عند الله :

  الدكتور راتب :

لا بد من مثل: ألا یستطیع مدیر الثانویة أن 

یوزع أوراق الإجابة مطبوع علیھا الإجابة 

ذا الكاملة، والعلامة مئة بالمئة؟ یستطیع، ھ

النجاح لا قیمة لھ، لا عند الطالب، ولا عند 

  أھلھ، ولا عند المدرسة.

فالھدایة القسریة لا تسعد، لا قیمة لھا، لا ترقى  

  بھا عند الله، لابد من أن تكون مخیراً.

أوضح مثل: لو وزعنا على الطلاب أوراق  

استلمھا، وبعد ساعة سلمھا، ھذا  الإجابة، مطبوع علیھا الإجابة التامة والعلامة بالأحمر، مئة بالمئة،

  النجاح لا قیمة لھ إطلاقاً.

فالھدى القسري لا یسعد، ولا یقیم الإنسان، ولا قیمة لھ أصلاً، لا عند الطالب، ولا عند أھل الطالب،  

  ولا عند المدرسة.

  الدكتور بلال:

  آخر شيء سیدي في الموضوع، متى یكون الإنسان مسیرا؟ً 
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  ار :الإنسان مسیر لما اخت

  الدكتور راتب :

  الإنسان مسیر لما اختار، شخص طلب الھدى. 

مثل نادر: شخص مقیم بألاسكا، ثلج فقط، قال: ھل ھناك إلھ لھذا الكون العظیم؟ یبحث عن عمل،  

وھناك عمل بكندا، قدم أوراقھ نجح، فرزوه إلى بلد في الشرق الأوسط، سكن ببناء فیھ داعیة، صار 

لى الله عز وجل. ھو ینتظرنا. لو یعلم المعرضون انتظاري لھم، وشوقي إلى ترك بینھما علاقات ھداه إ

  معاصیھم، لتقطعت أوصالھم من حبي، ولماتوا شوقاً إليّ، ھذه إرادتي بالمعرضین فكیف بالمقبلین؟

  خاتمة و تودیع :

  الدكتور بلال:

  جزاكم الله خیراً، وأحسن إلیكم. 

أخوتي، أخواتي؛ لم یبقَ لنا في نھایة ھذا اللقاء إلا أن نشكر لشیخنا الفاضل ما تفضل بھ من ھذه  

الكلمات الطیبة، وأن نشكر لكم حسن المتابعة، راجین الله تعالى أن نلقاكم وأنتم في أحسن حال مع الله، 

  ومع خلقھ.

  إلى الملتقى أستودعكم الله الذي لا تضیع ودائعھ. 

  لیكم ورحمة الله وبركاتھوالسلام ع 

 


